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 :بِالعَرَبِيَّةِ  مُلَخَّص  
لقد جاء القرن الخامس الهجري محمَّلا بثقل الدرس الإعجازي، التي ملأ الدنيا وشغل       

تلط فيها الإعجاز القرآني بالدراسات الناس آنذاك، فذهب العلماء في ذلك مذاهب شتى، اخ
البلاغية والبيانية، الأمر الذي نشأت عنه مجموعة من الأفكار والتصورات، ولعلَّ عبد القاهر 
الجرجاني في تلك المرحلة وما بعدها يعدُّ الشخصية العلمية الأبرز التي استطاعت أن تفك 

سات من شتى المذاهب الكلامية، الصراع والخلاف المستشري بين المهتمين بمثل هذه الدرا
وبخاصة الأشاعرة والمعتزلة، فكانت نظرية النظم بزخمها البياني والنحوي والإعجازي اللبنة 

الأخيرة والمميزة، التي استطاع من خلالها صاحبها فك النزاع في قضية اللفظ والمعنى ورسم 
      " .دلائل الإعجاز" و" أسرار البلاغة : " معالم الإعجاز القرآني من خلال كتابيه 

؛ القَدِيم   ؛م  نظ  الَّ : ةُ يَّ اح  تَ فْ مِ ال اتُ مَ لِ كَ ال ؛ النَّق د ؛ العَرَبِيُّ جَانِيِّ ر    .عَب د  القَاهِرِ الج 
Abstract: 
  The fifth century came loaded with the weight of the 

miraculous lesson, which filled the world and occupied the 
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people at that time, so the scholars went in that various 

doctrines, in which the Qur'anic miracles were mixed with 

rhetorical and graphic studies, which resulted in a set of ideas 

and perceptions, and perhaps Abd al-Qahir al-Jarjani in those 

The stage and beyond is the most prominent scientific 

personality that was able to break the conflict and the 

widespread disagreement among those interested in such studies 

of various doctrines of speech, especially the poets and the 

retired, was the theory of systems with its graphic, grammatical 

and miraculous momentum the last and distinctive building, 

which he was able to Through it, the author has removed the 

dispute in the issue of pronunciation and meaning and to draw 

the parameters of the Qur'anic miracle through his writings: 

"Secrets of eloquence" and "Signs of Miracles."      
Key words :Systems; Abdul Qahir Al-Jarjani; Criticism; 

Arabic; Old.  
 

 : نَصُّ المَقَال  
في أن الجرجاني من  -قديما وحديثا -سين ار إذا كان الإجماع واقعا بين الد    

يعدُّ أشهر من تناول إعجاز " أسرار البلاغة " و" دلائل الإعجاز:" خلال كتابيه 
القرآن من وجهة نظر بيانية، استطاع من خلال نزعته الكلامية واطَّلاعه على التراث 

فإنَّ الدلائل توضح استفادته من ، قته على عادة علماء ذلك العصري و الفلسفي ف
الإشارات الكثيرة التي وردت في كتب ومصنفات من سبقه؛ والتي تعدُّ إرهاصات 
مهمة كان لها الأثر الواضح في تأسيس وتأصيل نظرية مكتملة الملامح، عرفت فيما 

 . نظرية النظم" بعد بـ 

جَانِيِّ إر هَاصَات  نَظَرِيَّةِ النَّ  ر  لَ عَب دِ القَاهِرِ الج   :ظ مِ قَب 

كما تجلت عند -قبل تناول هذه النظرية بالشرح والتفصيل والإيضاح      
لابد من الإشارة إلى الاجتهادات السابقة للجرجاني، حيث تتبين لنا  -الجرجاني

 :ملابسات التأثير والتأثر في هذا النظرية 
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 ( :ه241ت)عِن دَ اب نِ الم قَفَّعِ 

يرى الباحثون أنَّ أقدم إشارة ي فهم منها حقيقة النظم، كما تكلم عنه الجرجاني،     
» : هي ما أتت عن ابن المقفع من خلال كلامه عن صياغة الكلام، وذلك في قوله 

لَمِ ال وَاصِف ونَ فَإِذَا خَرَجَ النَّاس  مِن  أَن  يَك ونَ لَه م  عَمَلٌ أَصِيلٌ وَأَن  يَق ول وا قَو لًا بَدِيعً  ا؛ فَل يَع 
ونَ أَنَّ أَحَدَه م   بِر  لَغَ  -ال م خ  سَنَ وَأَب  ن  أَح  لَي سَ زَائِدًا عَلَى أَن  يَك ونَ كَصَاحِبِ  -وَاِ 

جَانًا، فَنَظَمَه  قَلَائِدَ وَس م وطًا وَأَكَالِيلَ، وَوَضَعَ ك لَّ  جَدًا وَمَر  ف ص وصٍ وَجَدَ يَاق وتًا وَزَبَر 
يَ بِذَلِكَ صَانِعًا  فَص   نًا، فَس مِّ س  نٍ شِب هَه  وَمَا يَزِيد ه  بِذَلِكَ ح  ضِعَه ، وَجَمَعَ إِلَى ك لِّ لَو  مَو 

َنِيَةِ  لِيِّ وَالْ  ةِ صَنَع وا مِن هَا مَا ي ع جِب  النَّاسَ مِنَ ال ح  . رَفِيقًا، وَكَصَاغَةِ الذَّهَبِ وَال فِضَّ
لِ وَجَدَت  ثَمَرَ  رَجَهَا الله  طَيِّبَةً، وَسَلَكَت  س ب لًا جَعَلَهَا الله  ذ ل لًا؛ فَصَارَ ذَلِكَ وَكَالنَّح  اتٍ أَخ 

ر هَا وَصَن عَت هَا   1« شِفَاءً وَطَعَامًا وَشَرَابًا مَن س وبًا إِلَي هَا، مَذ ك ورًا بِهِ أَم 

 ( :ه122ت) عِن دَ الجَاحِظِ 

ها وصلنا، والبعض الْخر ضاع في من المشهور أن للجاحظ كتبا كثيرة بعض    
مجاهل الزمن، ولعلَّ من أهم ما ضاع من الكتب؛ الذي ورد ذكره عند صاحبه وعند 

كما عبت » : ، ذكره في مقدمة كتابه الحيوان بقوله "نظم القرآن : " غيره، هو كتاب 
 ، والذي لم يصلنا2« كتابي في الاحتجاج لنظم القرآن وغريب تأليفه وبديع تركيبه 

منه إلا ما نقله عنه من اطَّلع على كتابه، وغالب الظن أن أبا بكر الباقلاني 
في نظم " الجاحظ " وقد صنف » : يعدُّ منهم، ويظهر ذلك في قوله ( ه404ت)

القرآن كتابا، لم يزد فيه على ما قاله المتكلمون قبله، ولم يكشف عما يلتبس في أكثر 
قلاني هنا على كتاب الجاحظ مردُّه للنقد ، ولا ندري أحكم البا3« هذا المعنى 

الموضوعي؟ أو أنه ركضة من ركضات المذهبية، التي تجعل الأشعري لا يقيم وزنا 
 .لما يأتي به المعتزليُّ 
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أما إشارات الجاحظ عدا ما ورد في الكتاب السابق حول نظرية النظم، فهي      
رفة؛ يذهب مذهب شيخه  مقتضبة، من ذلك ما قاله في معرض كلامه عن الصَّ

ومثل ذلك ما رفع من أوهام العرب، وصرف نفوسهم عن » : النظام حين يقول 
، حيث أشار إلى مذهب شيخه 4« المعارضة للقرآن، بعد أن تحداهم الرسول بنظمه 

النظام في القول بفكرة الصرفة، وردَّ الإعجاز الذي تحدى به الرسول  العربَ إلى نظم 
: أن يبين مضمون كتاب الجاحظ   العزيز عبد المعطي عرفةالقرآن، وقد حاول عبد 

 : 5الثلاثة التالية ( الاحتمالات ) فأرجعه لأحد المعاني " نظم القرآن " 

ويقصد الجاحظ بالنظم، نظم الحروف وتلائم مزاجها، : الاحتمال الأول  -
وانسجام أجراسها؛ حتى تكون اللفظة في خفتها كالحرف الواحد، وتكون 

في سلاستها وسهولتها وتحدرها في اللسان كأنها لفظ واحد، وهذا  الألفاظ
 .الاحتمال هو أرجحها

أنه يريد بالنظم القرآني الطريقة المخالفة لجميع كلام : الاحتمال الثاني  -
 .العرب الموزون والمنثور

والمقصود به ضم لفظ بناءً على تناسق دلالة الألفاظ، : الاحتمال الثالث  -
على الوجه الذي يقتضيه العقل، وهذا الاحتمال هو  وتلاقي معانيها

 .أضعفها

 (:هـ 433ت ) عِن دَ الخَطَّابِي 

ويعدُّ كذلك الخطابي من خلال مقولته الشهيرة؛ التي أشار من خلالها لعمود        
نما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة» : البلاغة التي جعلت القرآن معجزا  لفظ : وا 

ذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه حامل، ومعنى ب ه قائم، و رباط لهما ناظم، وا 
في غاية الشرف والفضيلة حتى لا ترى شيئا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب 

، وهذا  6 «من ألفاظه، ولا ترى نظما أحسن تأليفا وأشد تلاؤما وتشاكلا من نظمه 
ة النظم التي وسَّع فيها الجرجانيُّ الكلام منه هو إشارة شبه مكتملة الملامح لنظري

المدلول، والعلاقة التي تنتظمهما، = الدال، والمعنى = القول، حيث ذكر فيها اللفظ 
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ويقول في نص  آخر شارحا فكرة النظم؛ التي سيوسع فيها المجال بعد ذلك الجرجاني 
نظوم واعلم أن القرآن إنما صار معجزا لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن » :  

 7« التأليف مضمنا أصح المعاني 

نِي   ( :ه404ت)عِن دَ البَاقِلاَّ

ني كتابه حتَّى يبين وجه إعجاز القرآن، وذلك لما رأى الخلاف      لقد صنَّف الباقلاَّ
حاصلا بين العلماء والمتكلمين حول أوجه هذا الإعجاز، وظهور فكرة الصرفة، 

ما إعجازه بالنظم؛ لأنَّه خارج عن كل وجوه وتعصب بعضهم لها، فرأى أنَّ القرآن إنَّ 
فأما شأو نظم » : النظم المعروفة في معهود كلام العرب، يقول شارحا هذه الفكرة 

القرآن فليس له مثال يحتذى عليه ولا إمام يقتدى به، ولا يصح وقوع مثله اتفاقا كما 
ب، والشئ القليل يتفق للشاعر البيت النادر، والكلمة الشاردة، والمعنى الفذ الغري

نَّمَا » : ويقول كذلك في نص  آخر 8« العجيب وف، وَاِ  لَي سَ الإعجاز فِي نفس ال ح ر 
حكام رصفها وَكَونهَا على وزن مَا أَتَى بِهِ النَّبِي صلى الله عَلَي هِ وَسلم  ه وَ فِي نظمها وا 

تَقَدّمَة ومتأخرة ومترتبة فِي ا ود، وَلَي سَ لَهَا نظم وَلَي سَ نظمها أَكثر من وجودهَا م  ل و ج 
ود بَع ضهَا بعد  ود بَع ضهَا قبل بعض وَو ج  سواهَا وَه وَ كتتابع الحركات إِلَى السَّمَاء وَو ج 

 . 9«بعض 

ويرى في نص  أخر له في بيان أوجه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم القرآنية      
ومعجز  -صلى الله عليه وسلم  -وأن القرآن آية للرسول : الدالة على نبوته بقوله 

:                                         شاهدٌ بصدقه، دالّ على نبوته من ثلاثة أوجه 
ما فيه من عجيب النظم، وبديع الوزن والرصف المخالف لجميع أوزان العرب : أحدها

، أو آية ونظومه، وأنه لا قدرة لأحدٍ من الخلق على تأليف مثله، ونظم مثل سورة منه
 10« من طوال سوره أو من قصار سوره 

 (:ه422ت ) عِن دَ القَاضِي عَب دِ الجَبَّارِ 
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سين أهم المرتكزات التي ار إنَّ إشارات القاضي عبد الجبار يعدُّها الكثير من الد     
اتكأ عليها عبد القاهر الجرجاني، حيث أشار في معرض حديثه عن الفصاحة 

لى ضم الكلمات والتركيب بينها على وجه مخصوص، لا والبلاغة أنهما تقومان ع
في الكلمات المفردة، ولا في المعاني أو في الصور الشعرية، وهي الفكرة التي تبناها 

اعلم أن الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام » : وطورها الجرجاني، يقول في هذا 
صفة، وقد بالضم على طريقة مخصوصة ولابد مع الضم من أن يكون لكل كلمة 

يجوز في هذه الصفة أم تكون بالمواضعة التي تتناول الضم، وقد تكون بالإعراب 
 11« الذي له مدخل فيه، وقد تكون بالموقع، وليس لهذه الأقسام رابع 

" المغني:" ولعل القاضي عبد الجبار، في تناوله لنظرية النظم في جزء من كتابه    
كير الفلسفي الذي ورثه عن أعلام هذا التوجه قد انطلق من المحددات الكلامية والتف

 . كما سبق( 404ت) والباقلاني ( ه122ت) وعلى رأسهم الجاحظ 

جَانِيِّ  ر   ( :ه472ت )تَجَلَيَّات  نَظَرِيَّةِ النَظ مِ عِن دَ عَب دِ القَاهِرِ الج 

قبل الشروع في تناول نظرية النظم عند الجرجاني لابد من التنبيه إلى ما      
حظه كثير من الدارسين كمصطفى ناصف ومحمد عبد المنعم خفاجي وأحمد أحمد لا

بدوي ومحمد بن تاويت أن الجرجاني في دلائل الإعجاز لم يكن مؤلفا بالمعنى 
مبثوثة في كتابه " نظرية النظم : " المعاصر، حيث إن المسائل المطروقة، وبخاصة 
ة في موضوع واحدٍ وتفصيل القول دون ترتيب وتنسيق، فهو لم ي وفق في تناول فكر 

فيها بالشواهد والأمثلة، ولهذا نجد عنده الفكرة الواحدة في أكثر من موضعٍ، إما 
ما مطولة، وهذا ما جعل الإحاطة بكل ما يخصُّ فكرة معينة يحتاج جمع  مختصرة وا 

يقول أحمد : شتات ما تفرق في كتابه كله، إلا أننا نجد آخرين يردُّون هذا الكلام 
ولا نظن أن الأمر كذلك، فكتاب دلائل الإعجاز كله موضوع واحد أو » : مطلوب 

معلوم أن ليس النظم : )) فكرة واحدة، وقد أجملها عبد القاهر في مدخل كتابه بقوله 
، وشرع يبرهن ((سوى تعليق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض

ة، منها عرض النصوص وتحليلها، عليها في الكتاب كله متخذا لذلك وسائل مختلف
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ومنها الجدل العقلي والمنطق السليم، ومنها التأثير النفسي والإحساس الروحاني، وقد 
فق في ذلك كل التوفيق وأوضح فكرته بعد أن كانت غامضة      12« و 

" دلائل الإعجاز: " الملاحظ أن الجرجاني قبل تأصيله لنظرية النظم في كتابه       
وعة أطروحات أو مقولات؛ منها الكلام عن فضل العلم وعلم البيان خاصة، قدَّم بمجم

ومنها الكلام عن الفصاحة والبلاغة، ثم يستطرد ذاكرا الاستعارة والكناية، ودورهما في 
» : إنتاج المعنى، ثم بعد هذه المقولات ينتقل للحديث عن النظم، فيفصل ذلك بقوله 

، وتعملَ "علم  النحو"ضعَ كلامكَ الوضعَ الذي يَقتضيهِ إِلا أن ت" النظم  "اعلم أن  ليسَ 
على قوانينهِ وأ صولِه، وتعرفَ مناهجَه التي ن هِجت  فلا تزيغَ عنها، وتحفَظ  الرُّسومَ 

   13«التي ر سمت  لك، فلا ت خِلَّ بشيءٍ منها 

الناظم  وذلك أنَّا لا نَعلم شيئاً يبتغيهِ » : ثم يفصل هذا الكلام المجمل بقوله     
إِلى الوجوهِ التي " الخبرِ "بنَظ مه غيرَ أنَ ينظرَ في و جوهِ كلَّ بابٍ وف روقهِ، فينظرَ في 

زيدٌ "، و "منطلِقٌ زيدٌ "و " ينطلِق  زيدٌ "، و "زيدٌ يَنطلِق  "و " زيدٌ منطلقٌ : "تَراها في قولك
الشرطِ "، وفي "لِقٌ ، وزيدٌ هو منط"زيدٌ هوَ المنطلق  "و " المنطلِق  زيدٌ "و " الم نطلِق  
ر ج  أَخرج  : "إِلى الوجوه التي تَراها في قولك" والجزاء ت  "و " إن  تَخ  تَ خرج  و " إن  خرج 

تَ خارجٌ "و " أنا خارجٌ إن خرجتَ "و " إن تخرج  فأنا خارجٌ " " الحالِ "وفي "أنا إن  خرج 
جاءني وهو "و ،"، وجاءني يسرع"جاءني زيد مسرعًا: "إِلى الوجوهِ التي تَراها في قولك

فيَعرف  لكلِّ من ذلك " جاءني وقد أَس رعَ "و " جاءني قد أَسرَع"و " مسرع أو وهو ي سرع
 14« موضِعَه، ويجيء  به حيث  ينبغي له 

لقد ناقش الجرجاني مسألة إعجاز القرآن، فذكر عدة مذاهب في هذا الشأن،       
ولا شيء سواه، يقول في هذا  وردها جميعا، ليذكر أنَّ مردَّ الإعجاز إنما هو النظم

ف  الذي أعجزَهم من القرآنِ في شيءٍ ممَّا » : الصدد  فإِذا بطَلَ أن يكونَ الوص 
؛ لأنه ليس مِن  بَع دِ ما أَبطَل نا أن يكون فيه "النظم"عدَدَناه، لم يَب قَ إلاَّ أن يكون في 

عَلَ "الاستعارة"و" النظم"إلا  لَ في الإعجاز وأن " الاستعارة  "، ولا يمكن  أن  ت ج  الَأص 
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ي ق صَرَ عليها؛ لأنَّ ذلك يؤدي إلى أَن يكونَ الِإعجاز  في آيٍ معدودةٍ في مواضعَ مِن 
 15« السورِ الطوالِ مخصوصةٍ 

خاصة وأنه المتكلم  -لقد احتاج الجرجاني أن يبرهن على صحة نظريته هذه      
القضايا التي تعدُّ عند غيره محل ولكي يبرهن عليها بدأ بمناقشة كثيرٍ من  –الفذُّ 

تسليم، من ذلك اعتبار الفصاحة خاصة باللفظ مفردا مقطوعا عن الكلام الذي أتى 
أن الفصاحة خاصة بالمعنى لا باللفظ  -خلاف جل الدارسين  -فيه، فهو يرى 

مفردا، ولكي يكون المعنى فصيحا لابد له من تركيب أو قل نظم يكون فيه، يقول 
، أنَّ "إنَّ الفصاحةَ تكون  في المعنى: "إنَّ غَرَضَنا مِن قولنا» : لفكرة شارحا هذه ا

، هي في المعنى دون "فصيح"المزيَّةَ التي مِن  أجلها استحق اللفظ الوصف بأنه 
اللفظ، لأنه لو كانت بها المزية التي من أجلها يستحق اللفظ الوصف بأنه فصيح، 

، أن تكونَ تلك "إِنها فصيحةٌ : "ذا قلنا في اللفظةِ تكون  فيه دونَ معناه ، لكان ينبغي إِ 
رَ بخلافِ ذلك، فإنَّا نَرى اللفظةَ تكون   الفصاحة واجبة لها بكل حال، ومعلومٌ أنَّ الأم 
صى من المواضِع وليس فيها  في غايةِ الفصاحةِ في موضعٍ، ونَراها بِعَي نِها فيما لا ي ح 

ذا شيءٌ إِن أنتَ طلَب تَه فيها وقد جئ تَ بها أفراداً وه)...(مِن الفصاحةِ قليلٌ ولا كثيرٌ 
ذا كان كذلك، وَجَبَ أن يعلم  دِث لها تأليفاً، طلب تَ م حالًا، واِ  لم تَر م  فيها نَظ ماً، ولم ت ح 

                                                                                                                              16«قطعًا وضرورة أنَّ تلك المزيةَ في المعنى دونَ اللفظِ 

ثم بعد أن أثبت تعلق الفصاحة بالمعاني دون الألفاظ المفردة راح يدلِّل على        
مِن  قولِه " اشتعل"فإِذا قلنا في لفظةِ » : ذلك بشواهد من القرآن الكريم، من ذلك قوله 

تَعَلَ : تعالى ، إنها في أعلى رتبة من الفصاحة، لم [4: مريم]الرَّأ س  شَي بًا ﴾ ﴿ وَاش 
فاً بالألف واللام، " الرأس  "لها وحَد ها، ولكِن  موصولًا بها " الفصاحةَ " توجب تلك  معرَّ

 17« منكَّراً منصوباً " الشيب  "ومَق روناً إليهما 

تناول كذلك ثم بعدما تناول موضوع الفصاحة في علاقته بقضية النظم،      
أما » : المحسنات البديعية كالتجنيس والسجع وغيرهما، في قول مثلا في التجنيس 

التجنيس فإنك لا تستحسن تجان س اللفظتين إلا إذا كان وقع معنييهما من العقل 
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مًى بعيداً  مَى الجامع بينهما مَر  ما ي عطي التجنيس من )...( موقعاً حميداً، ولم يكن مَر 
دَه  لما كان فيه  الفضيلة، أمرٌ  رةِ المعنى، إذ لو كان باللفظ وَح  لم يتمَّ إلا بن ص 

مستحسنٌ، ولما و جد فيه معيبٌ م س تهجَن، ولذلك ذ مَّ الاستكثار منه والوَل وع  به، وذلك 
ذبها التجنيس إليه  والأمر نفسه أثبته  18« أن المعاني لا تَدِين في كل موضع لما يَج 

 . مع الاستعارات

سبق يتبين لنا موقع المعنى في نظرية النظم عند الجرجاني، وأن  من خلال ما     
عليها مدار الفصاحة والبلاغة والإحسان والإجادة، وأن الألفاظ تبع لها، يقول مبينا 

فة  في حكمها، وكانت المعاني هي » : قيمة المعنى  الألفاظ خَدَم  المعاني والم صرَّ
ةَ طاعتها، فمن نَصَرَ اللفظ على المعنى كان كمن أزال المالكة سياستهَا، المستحقَّ 

الشيء عن جِهَته، وأحاله عن طبيعته، وذلك مظنّة الاستكراه، وفيه فَت ح أبواب 
وليتَ شعري، هل كانتِ الألفاظ  إلاَّ » : ويقول كذلك 19« العيب، والتَّعرُّض  للشَّي ن 

ل المعاني؟ وهل هي إلاَّ خَدمٌ لها، وم صرَّ  فَةٌ على حكمها؟ أوَ ليست  هي مِن أج 
بِقَ المعانيَ وأن  سمات لها، وأوضاعًا قد وضعت لتذل عليها؟ فكيفَ ي تصوَّر  أن تَس 
ضِعَت   رِ النفسِ؟ إن  جازَ ذلك، جازَ أن تكون أسامي الأشياءِ قد و  تتقَدَّمَها في تَصَوُّ

من الجرجاني بالمعاني ولعلَّ الاحتفاء 20« قب ل أن عرفت  الأشياء، وقبلَ أن  كانت  
على حساب الألفاظ يرجع أولا إلى أن المعاني هي عمود نظريته، وفيها هذا ردٌّ على 

وا »  : الذين يروا أن النظم يرجع للألفاظ لا المعاني، يقول في هذا  ثم ترَى الذين لَهَج 
لَ من" النظم"قد أبَو ا إلا أن يجعلوا " اللفظِ "بأمرِ  لم أنَّ في الألفاظ، ترى الرج  هم يَرى ويَع 

الإنسانَ لا يسَتطيع  أن يجيءَ بالألفاظ مرتَّبةً إلاَّ من بعد أن يفكر في المعاني ويرتِّبها 
 21« في نفسه 

إن هذا الإصرار من الجرجاني على اعتبار المعاني الأساس الذي ترجع إليه       
يؤثرون الألفاظ  نظريته، يطرح أكثر من سؤال، خاصة في ظل غلبة كفة النقاد الذين

على المعاني، ولعل الإجابة التي يعدُّ ما سبق من تعليلات للجرجاني نتيجة لها، 
 –أبو الحسن الأشعري  -وهي أنه متأثر بالمذهب الأشعري فيما يخصُّ نظرة رائدها 
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؛ والذي يرى أنه المعنى القائم في الذات الإلهية؛ 22إلى  جوهر صفة الكلام الإلهي 
، يقول درويش 23وت، ويسمى القرآن عندهم كلام الله مجازا  بلا حرف ولا ص

» : النقدي والكلامي عند عبد القاهر/ الجندي مبرزا هذه العلاقة بين التوجه اللغوي
لقد أثبت عبد القاهر أن الكلام النفسي الذي يقوم على العلاقات بين معاني الكلمات 

ع هذا الكلام النفسي في نهجه هو الكلام الحق، وليس الكلام اللفظي إلا ظلا يتب
ورسمه، إن المعاني تترتب في النفس، والألفاظ تترتب في النطق ترتيبا يتحكم فيه 
ترتيب المعاني، فهناك نظم معنوي في النفس، يقابله على اللسان نظم لفظي يتبعه 
تبعية مطلقة، ويقتفي آثاره، ولقد كان حرص عبد القاهر على تفسير ماهية الكلام 

 24« ذا النهج متلاقيا مع تفسير شيخه الأشعري للكلام على ه

إذن فالجرجاني لايرى فضيلة في الألفاظ المفردة المسموعة المتوالية الأحرف،        
وأن  لا تفاضل بينها بوصف إفرادها، بل التفاضل يحصل لها مع غيرها من الألفاظ 

لعجيب، يقول مبينا هذه الأخرى من خلال النظم الحسن والتأليف البديع والاتساق ا
فقد اتَّضحَ إذن اتَّضاحاً لا يَدَع  لِلشكِ مجالًا، أنَّ الألفاظَ لا تتفاضَل  من » : الفكرة 

دة، ولا من حيث  هي كلمٌ مفردةٌ، وأن الفضيلة وخلاقها، في  حيث هي ألفاظٌ مجرَّ
الألفاظ فلا تفاضل في  25« ملائمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها، وما أشبهَ ذلك 

هذهِ مألوفةً مستعملةً، وتلك غريبةً وحشية، أو أن تكونَ حروف  هذهِ » : إلا في قولهم 
ها أَحسنَ، ومما يَك دُّ اللسانَ أَب عَدَ؟ وهل تَجد أحداً يقول   ، وامتزاج  هذه اللفظة  : "أَخَفَّ

ي جاراتها، ، إلاَّ وهو يعتبر  مكانَها منَ النظم، وحسنَ م لائمةِ معناها لمعان"فصيحةٌ 
ويبسط الكلام مبرزا حقيقة اللفظ المفرد حتى يصل  26« خواتها؟ وفضل مؤانستها لأ

فقد اتَّضحَ إذن اتَّضاحاً لا يَدَع  لِلشكِ مجالًا، أنَّ الألفاظَ لا تتفاضَل  من » : إلى قوله 
دة، ولا من حيث  هي كلمٌ مفردةٌ، وأن الفضيلة وخلاقها، في  حيث هي ألفاظٌ مجرَّ

ئمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها، وما أشبهَ ذلك، مما لا تَعلُّقَ له بصريحِ اللفظ ملا
وممَّا يَشهد لذلك أَنَّك تَرى الكلمةَ تروق ك وت ؤنسك في موضعٍ، ثم تَراها بعينِها ) ...( 

، ثم ذكر مجموعة من الشواهد الشعرية، 27« تَث ق ل  عليكَ وت وحِش ك في موضعٍ آخرَ 
فيها اللفظ مستحسنا مقبولا رائقا، واللفظ نفسه في شواهد أخرى يظهر قلقا التي يظهر 
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نابيا مستكرها، ولكي يقطع دابر كل شك يمكن أن يطرأ لمن يغلب الاهتمام بالألفاظ 
المفردة، ويرى أن المزية ترجع لها، يستشهد بالقرآن الكريم ذاكرا كثيرا من المفردات 

صاحة والإعجاز إلا في مجيئها مع أخواتها في هذا المألوفة، التي ما وصلت حدَّ الف
لَعِي » : السياق بعينه، يقول  وهل تشكُّ إِذا فكَّر ت في قولهِ تعالى ﴿وَقِيلَ يَا أَر ض  اب 

تَ  ر  وَاس  َم  ودِيِّ وَقِيلَ ب ع دًا مَاءَكِ وَيَا سَمَاء  أَق لِعِي وَغِيضَ ال مَاء  وَق ضِيَ الأ  وَت  عَلَى ال ج 
مِ الظَّالِمِينَ﴾  ، وبَهَركَ الذي تَرى وتَس مَع  [ 44: هود]لِل قَو  ، فتَجلَّى لك منها الإعجاز 

أَنك لم تَجد ما وَجَد تَ منَ المزية الظاهرة، والفضيلة القاهرة، إلا لما يَرجع  إلى ارتباطِ 
يَعرِض  لها الح س ن  والشرف  إلاَّ مِن  حيث  لاقَت   هذه الكَلِم بعضِها ببعضٍ، وأن لم

الأ ولى بالثانية، والثالثة بالرابعة، وهكذا، إلى أن تستقريَها إلى آخِرها وأنَّ الفضلَ تَناتَجَ 
هل ترى لفظة منها بحيث  لو : ما بينها، وحصَل من مجموعها؟ إن شكَك تَ، فتأمل  

 ، لَأدَّت منَ الفصاحة ما ت ؤدِّيه وهي في مكانها منَ أ خِذَت  من بين أَخواتها وأ فردت 
لَها وما بعدَها، "إبلَعي: "الْية؟ ق ل دَها من غيرِ أن تَن ظ رَ إلى ما قَب  ، واعتبر ها وح 

وكذلك فاعتبر  سائرَ ما يليها، وكيفَ بالشكَّ في ذلك، ومعلومٌ أنَّ مب دَأ العظمةِ في أن 
، ثم في ، ثم أ مرَت  نَ " بيا"أن كان النداء  ن وديت الأرض  يا أيتها "، نحو  "أيّ "د و 

﴿ ابلعي ماءك﴾، ثم أن  أ تبعَ : ، دونَ أن يقالَ "الكافِ "إلى " الماءِ "، ثم إضافةِ "الأرض  
ها، ثم أن   نداء  الأرض وأمر ها بما هو من شأنها، نداءَ السماء وأمرَها كذلك، بما يَخصُّ

الدالَّةِ على أنَّه لم يَغِض  إلاَّ " ف عِل"ل  على صيغة و﴿وَغِيضَ ال مَاء﴾ ، فجاء الفع: قيل
﴾ ، ثم ذكر  : بأَمر آمرٍ وق درةِ قادرٍ، ثم تأكيد  ذلك وتقرير ه بقولهِ تعالى ر  َم  ﴿وَق ضِيَ الأ 

تَوَت  عَلَى ال ج ودِي﴾ ، ثم إضمار  : ما هو فائدة  هذه الأمور، وهو قَب ل " السفينةِ "﴿ اس 
في الخاتمة " قيل"الفخامةِ والدلالةِ على عِظَم الشأن، ثم مقابلة  الذك ر، كما هو شرط  

في الفاتحة؟ أَفَتَرى لِشيءٍ من هذه الخصائصِ التي تملؤك بالِإعجازِ روعةً، " بقيل"
ر كَ عندَ تصورِها هيبةٌ ت حيط  بالنفس من أقطارِها تعلُّقاً باللفظ من حيث  هو  وتحض 

النُّطق؟ أم كلُّ ذلك لما بينَ معاني الألفاظِ مِنَ  صوتٌ مسموعٌ وحروفٌ تَتوالى في
 28« الاتِّساقِ العجيب؟ 
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من خلال ما سبق نفهم أن نفي اعتبار المعاني خدم للألفاظ وتابعة لها، هو ردٌّ على 
من يرى أن الإعجاز مرده للألفاظ؛ التي هي مادة اللغة، المحصورة والمتناهية، 

 .تبط بالمعدود والمحدودومعلوم أن الإعجاز لا يمكن أن ير 

إذن فالجرجاني لم يجعل للفظ المفرد مزية إلا البعد عن الغرابة والتنافر في      
الحروف وعدم الاستعمال، وعدا ذلك فلا فضيلة لها في نفسها إلا بحسب موقعها في 

 .الجملة أو الكلام

وِ   :عَلَاقَة  نَظَرَيَّةِ النَّظ مِ بِعِل مِ النَّح 

ل ما سبقت الإشارة إليه يتبين لنا أن نظرية النظم عند الجرجاني تنظر من خلا      
إلى النحو لا بوصفه متعلقا بالكلمات؛ أي بأحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، بل 
 -بالصلات والعلاقات التي تحدث بينها، والتي تأخذ نسقا معينا، بحيث يصبح النظم 

ضور النحو وقواعده وقوانينه بين لا يخرج عن كونه ح -الذي قصده الجرجاني 
الكلمات، وما قد يطرأ عليها من ظواهر أسلوبية مختلفة كالتقديم والتأخير والحذف 
والذكر والقصر، والفصل والوصل، والتعريف والتنكير، والتكرار والإظهار والإضمار؛ 

، هذا» : التي يقول عنها " معاني النحو : " التي يطلق عليها الجرجاني مسمَّى 
ي معاني النحوِ فيما بينَ الكَلم، وأن ترتب " النظم"وأمر   في أنه ليس شيئاً غيرَ توخِّ

ي معاني النحوِ فيما بين الكَلِم، وأنَّك ت رتِّب   المعاني في أنه ليس شيئاً غيرَ توخِّ
والتي تعرف  29« المعاني، أولًا في نفسِك، ثم تحذو على ترتيبها الألفاظَ في ن ط قك 

» : الذي يعرفه بقوله" علم المعاني: " باسم ( ه616ت) -بعد ذلك  -اكيعند السك
اعلم أن المعاني هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل بها من 
الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما 

 30« يقتضي الحال ذكره 

خرجت من نمطيتها " معاني النحو:" الجرجاني فقواعد النحو أو ما يسميها      
الجافة، وأصبح يقصد بها تلك التقنيات والوسائل، التي تعدُّ معيار السبق والبراعة 
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: والإجادة، التي يتبارى الشعراء في مضمارها، يقول مبرزا حقيقتها ودروها في الكلام 
نّما سبيل  هذه المعاني سبيل  الَأصباغِ التي ت عمل  م»  ، فكما واِ  نها الصور  والنقوش 

أَنك ترَى الرجلَ قد تَهدَّى في الأصباغ التي عَمِلَ منها الصورةَ والنّقشَ في ثوبِه الذي 
نسج، إلى ضرب من التخير والتدبُّر في أَنفس الَأصباغِ وفي مواقِعها ومقاديرِها 

ل ذلك وكيفيّةِ مَز جه لها وتَرتيبه إِياها، إِلى ما لم يتَهدَّ إِليه صاحب   ه، فجاء نَقش ه من أج 
يهما مَعاني النَّحو  أَعجَبَ، وصورت ه أغرَبَ، كذلك حال  الشاعرِ والشاعرِ في توخِّ

 31« " النظم"ووجوهِه التي علمت أنها محصول 

وبهذا يتضح أن الجرجاني قد وسع من مفهوم النحو، بحيث يتناول كل ما له    
وأنواع الجمل وأدوات الربط، وكذا الفصل علاقة بالتركيب كوجوه الإعراب المختلفة 

والوصل والتعريف والتنكير والتقديم والتأخير والحذف والإظهار والإضمار، وكثير من 
المحسنات البيانية والبديعية؛ كالمزاوجة بين الشرط والجزاء والتقسيم والجمع والتشبيه 

 .اني والبديعالتمثيلي، وغيره من المباحث التي تندرج ضمن علم البيان والمع

إنَّ الفضل يعود في تناول هذه الظواهر وتعميق البحث فيها لسيبويه من خلال       
، ولكن الشيء المختلف أن الجرجاني قد تناول هذه ((الكتاب : )) كتابه الشهير 

المباحث من خلال علاقتها بالنظم وتركيب الكلام، لا بوصفها قواعد تحفظ اللسان 
ولكي يشرح هذه الفكرة ويعطيها بعدها النظري والتطبيقي ألف من الخطأ واللَّحن، 

وكنَّا » : ، يقول مبينا العلاقة بين النظم ومعاني النحو بقوله"دلائل الإعجاز :" كتاب 
نا أن  ليسَ  « شيئاً غير توخي معاني النحو وأحكامِه فيما بينَ الكلمِ " النظم  "قد عَلِم 

نّما  -ا التي أشار إليه -، وهذه المعاني 32 لا دخل لها في حركات أواخر الكلم، وا 
في معاني الجمل والعبارات التى تحدثها العلاقات المختلفة في التركيب، وهو في هذا 
يريد أن يؤسس لفكرة عدم إلزامية معرفة قواعد النحو كسبيل أوحد لفهم كلام العرب، 

حوية المعروفة، إلا كما كان الشأن مع الأعراب؛ الذين لا علم لهم بالمصطلحات الن
أنهم قد أقاموا لسانهم على جادة اللغة الفصيحة الصحيحة، وعرفوا أساليب العرب 

 ...ومعانيهم المختلفة من تقديم وتأخير وتعريف وتنكير وحدف وقصر ووصل وفصل
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إن الجرجاني قد أدرك أن النظم منه القبيح ومنه الحسن، فالذي يقبح هو الذي       
ظم، وعيب من جهة التأليف، يقول بعدما ساق جملة من الأشعار فيه فساد في الن

وفي نظائِر ذلكَ ممَّا وَصفوه » : التي رأى فيها النقاد بعدا عن جادة الشعر الرصين 
بفَساد النظ م، وعابو ه من جهةِ سوءِ التأليف، أَنَّ الفسادَ والخللَ كانا من أن تعاطى 

واب، وصنَعَ في تقديم أو تأخيرٍ، أو الشعر ما تَعاطاه  من هذا الشأنِ على  غيرِ الصَّ
نعَه، وما لا يَسوغ  ولا يصحُّ على  ضمار، أو غير ذلك مما ليس له أن يَص  حذف وا 

ذا ثبت أن سبب فساد النظم واختلاله، وأن لا ي عملَ بقوانينِ هذا . أ صولِ هذا العلم واِ 
تِهِ أن  يَعملَ عليها ثم تِهِ وفسادِه  الشأنِ، ثبَتَ أنَّ سببَ صِحَّ إِذا ثبَتَ أنَّ مستَن بَطَ صِحَّ

ذا ثبتَ  من هذا العلمِ، ثبَتَ أنَّ الحك م كذلك في مزيَّتِه والفضيلةِ التي تعرض  فيه، واِ 
ي معاني هذا العِل مِ وأحكامِه فيما بينَ  جميع  ذلك، ثبتَ أن  ليس هو شَيئاً غيرَ تَوخِّ

 33« الكلم 

ل، ثم جَعلوه كذلك تَ » وأما النظم الحسن هو الذي  واصَف وه بالحسن وتَشاهَدوا له بالفض 
خصوصاً، دونَ غيرهِ مما ي ستحسَن  له الشعر  أو غير  الشعر، من " النظ م"من أجلِ 

معنى لطيفٍ أو حكمةٍ أو أدبٍ أو استعارةٍ أو تجنيسٍ أو غيرِ ذَلك مما لا يَدخل  في 
له ، فإِذا رأيتَكَ قدِ ارتح   تَ واستحسن تَ، فانظر  إِلى حرَكات النَّظم، وتأَمَّ تَ واهتزز 

؟ فإِنك تَرى عِياناً أَنَّ الذي قلت  لك كما قلت   ؟ وعندَ ماذا ظهرَت  « الأريحيَّةِ ممَّ كانت 
 : ثم يمثِّل لهذا النظم الحسن المقبول بقول البحتري  34

نَا ضَرائِبَ مَن  قَد  نَرَى  رِيبَافَمَا إن  رَأَي نَا لِفَت حِ ضَ  بَلَو 

مًا وَشِيكَا وَرَأ يًا صَلِيبَا ه وَ الـمَر ء  أَب دَت  لَه  الحَادِثاَت    عَز 

د دٍ  ل قَي  س ؤ  ى وَبَأ سَاً مَهِيبَا تَنَقَّلَ فِي خ   سَمَاحَاً م رَجَّ

تَثيبَا فَكَالسَّيفِ إن  جَئ تَه  صارِخاً  رِ إِن  جِئ تَه  م س   وَكَالبَح 
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رأيتَها قد راقَت ك وكثرت  عندك، ووَجد تَ لها اهتزازاً في نفسك،  فإِذا» : ثم يعلق بقوله 
فع د  فانظر  في السَّببِ واستق صِ في النَّظر، فإِنك تَعلم  ضرورةً أن  ليس إلاَّ أَنه قدَّم 
هاً منَ  ملةِ وج  ر، وتوخَّى على الج  ر، وعرَّف ونَكَّر، وحذفَ وأضمرَ، وأعادَ وكرَّ وأخَّ

، فأصاب في ذلك كلِّه، ثم لَط فَ مَوضع  صَوابه، "عل م  النحو"ق تضيها الو جوهِ التي يَ 
هذا النظم في المقطعات، وهناك أيضا ما يتعلق 35« وأتى مأتًى ي وجِب  الفضيلةَ 

م  عليك منه دفعةً، » : بالبيت المفرد، الذي يقول عنه  نَ يَهج  س  ومن ه  ما أَن تَ تَرى الح 
لِ منَ  ويأتيكَ منه ما يملأ  العينَ  بَةً، حتى تعرفَ منَ البيت الواحد مكانَ الرَّج  ضَر 

لَم، إن   هَدَ له بفضلِ الم نَّة وطولِ الباع، وحتى تَع  ل، وموضعَه منَ الحذ ق، وتش  الفض 
لَم القائلَ، أنَّه مِن  قِبَل شاعرٍ فحلٍ، وأنه خرجَ من تحتِ يَدٍ صَنَاعٍ   36« لم تَع 

نا أن الجرجاني قد أكَّد على أهمية معاني النحو في من خلال ما سبق يتبين ل     
، بحيث  نظرية النظم، فالألفاظ إذا جاءت مرتبة في الكلام على حسب تأليفٍ خاص 

كلما اشتدَّ ارتباط معاني » يكون هذا الترتيب في النفس على ما يقتضيه العقل، فـ 
ه قويت جهات الكلمات وتعلق بعضها ببعض بواسطة معاني النحو ووجوهه وفروق

، وهنا نجده قد فرق بين نظم الحروف ونظم الكلم، فالأولى لا 37« الحسن في الكلام 
: يعدو أن يكون تواليها في النطق إلا عن تواضعٍ، يقول الجرجاني مبينا هذا الفرق 

ق  بين قولنا»  كلم "، و"حروف منظومة: "ومما يجب  إحكامه  بِعَقب هَذا الفصلِ، الفَر 
هو تَواليها في النطق، وليس نظم ها بمقتضى " نظ مَ الحروفِ "وذلكَ أنَّ  ؛"منظومةٌ 

عن معنى، ولا الناظم  لها بم ق تَفٍ في ذلك رَس ماً منَ العقلِ اقتضَى أَن  يَتَحرَّى في 
، لما كَانَ "ضرَبَ "مكان " ربضَ "نظمِهِ لها ما تَحرَّاه، فلو أَنَّ واضع اللُّغة كان قد قال 

الذي بيَّنا صورته من  -، وهذا بخلاف نظم الكلم 38« دي إلى فَسَاد في ذلك ما يؤ 
في نظمِها آثارَ المعاني، وت رتِّبها على حسبِ ترتب » فإننا يجب أن نقتفي  –قبل 

المعاني في النفس، فهو إذن نظمٌ يعتبر  فيه حال  المنظوم بعضه  معَ بعضٍ، وليسَ 
الشيء كيف جاء واتَّفق، ولذلك كان عندهم  الذي معناه  ضمُّ الشيء إلى" النَّظم"هو 

يِ والتحبير وما أَشبَه ذلك، مما ي وجب  نظيرا للنسخ والتّأليفِ والصياغةِ والبناءِ والوَش 
، وينبه كذلك لنقطة مهمة وهي أن الاعتبار 39« اعتبارَ الأجزاءِ بَع ضِها معَ بعضٍ 
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نما لانتظام بعضها ببعض على ما تقتضيه  في النظم ليس لمعاني الكلم مفردة وا 
لَمه  الِإنسان  ويجعلَه على ذكرٍ، » : معاني النحو، يقول في هذا  ومـما ينبغي أن  يَع 

دةً من معاني النحو، فلا يقوم   أنه لا ي تصوَّر  أن  يتعلَّقَ الفك ر  بمعاني الكَلِم أفراداً ومجرَّ
مِن  غيرِ أن ي ريدَ " فعلٍ "ي معنى في وه مٍ ولا يصِحُّ في عق لٍ، أن  يتَفَكَّرَ م تفكِّرٌ ف

مٍ "إعمالَه في  م"، ولا أن يتفكَّر في معنى "اس  فيه، " فعلٍ "من غَي رِ أن  ي ريدَ إِعمال " اس 
لَه فاعلًا له أو مفَعولًا، أو يريدَ فيه حك ماً سوى ذلك من الأحكام، مث لَ أن ي ريدَ  وجَع 

لَه مبتدأً، أو خبراً، أو صفةً أو حالًا،  ن  أرد تَ أن تَرى ذلك جَع  أو ما شَاكَلَ ذلك، وا 
تَنِع  معه دخول   عاً يَم  مَد  إِلى أيِّ كلامٍ شئ تَ، وأزِل  أجزاءَه  عن مواضِعها، وض  عِياناً فاع 

مِن  نَب ك قِفَا "قِفَا نَب ك مِن  ذِكرى حبيبٍ ومَن زِلِ : شيءٍ من معاني النحو فيها، فقل في 
رٌ بمعنى كلمة منها؟ ، ثم ا"حبيبٍ ذكرى منزِلِ  ، وكي 40« نظر  هل يتعلَّق  منكَ فك 

» : تتضح فكرته أتى بشاهد شعري وشرحه على مقتضى رؤيته لمعاني النحو، فقال 
ذ  بيتَ بشار ن  أرد تَ مثالًا فخ   :وا 

ؤ وسِهِم   قَ ر  لٌ تَهَاوَى كَوَاكِب ه   كأنَّ م ثاَرَ النَّق عِ فَو  يَافَنِا لَي   وَأَس 

طَرَ معاني هذهِ الكَلمِ ببالِه أفرادا عاريةً من وانظ ر   هل  ي تصوَّر  أن  يكونَ بشَّار قد أخ 
، مِن  غَي ر أن  "مثال النقعِ "معاني النحوِ التشبيهِ منه على شيءٍ وأن  يَكون فكَّرَ في 

 ، مِن غَي ر أن  يكونَ قد أرادَ "فوق رؤسنا"يكونَ أرادَ إضافةَ الأول إلى الثاني وفكر في 
من دونِ أن  يكونَ أرادَ عطفَها بالواو " الأسيافِ "وفي " الرؤوس"إِلى " فوقَ "أن ي ضيفَ 

من دونِ أن يكونَ أرادَ العط فَ بها وأن يكون كذلك فكَّرَ في "الواو"وفي " مثار"على 
نِ ، من دو "وفي تَهاوى كَواكِب ه" لكأن"، مِن  دونِ أن يكونَ أرادَ أن  يَجعلَه  خبراً "اللَّيل"

عَلَ  عَلَ الجملةَ صفةً لِلَّيلِ، لِيَتِمَّ الذي " تهاوى"أن يكون أرادَ أن يَج  فعلًا للكواكبِ، ثم يَج 
أراد من التشبيه؟ أم لم تخطر هذه الأشياء  ببالِه إلاَّ م راداً فيها هذهِ الأحكام والمعاني 

 41« التي نراها فيها؟ 
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م محمود بن عمر الزمخشري المعتزلي أبا القاس أن وفي الختام لابد من التنبيه إلى
ن كانت ( ه 243ت ) قد كانت له إشارات تنحو منحى ما قرره الجرجاني قبله، وا 

مبثوثة بين ثنايا كتبه، وفيها يشير إلى إعجاز القرآن إنما هو بنظمه، وفي هذا يخرج 
، القائم على فكرة الصرفة عند أهم (الاعتزال ) عن مبدأ مذهبه الذي يدين به 

﴿ بَل  : لامه المتكلمين في الإعجاز، من ذلك قوله في سياق تفسيره لقوله تعالى أع
يعنى أنه كتاب » [ : 43: يونس ]كَذَّب وا  بِمَا لَم  ي حِيط وا  بِعِل مِهِ وَلَمَّا يَأ تِهِم  تَأ وِيل ه  ﴾

« من جهة إعجاز نظمه، ومن جهة ما فيه من الإخبار بالغيوب : معجز من جهتين
هذا الوصف نجده في أكثر من موضع في كشَّافه، حيث يجعل مناط الإعجاز ، و 42

القرآني مرتبطا بالنظم والإخبار بالغيب، ويزيد الأمر توضيحا في تفسيره قوله تعالى 
ه  عَد  :  ذ  وٌّ لِّي وَعَد وٌّ ﴿ أَنِ اق ذِفِيهِ فِي التَّاب وتِ فَاق ذِفِيهِ فِي ال يَمِّ فَل ي ل قِهِ ال يَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأ خ 

الضمائر » : حيث علل هذا التركيب القرآني في هذا الْية بقوله [ 43: طه ]لَّه  ﴾  
فيه هجنة، لما : كلها راجعة إلى موسى، ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى التابوت

المقذوف في البحر هو التابوت، وكذلك الملقى : يؤدي إليه من تنافر النظم، فإن قلت
المقذوف والملقى هو موسى في جوف : ما ضرك لو قلت : ، قلتإلى الساحل

التابوت، حتى لا تفرق الضمائر فيتنافر عليك النظم الذي هو أمُّ إعجاز القرآن، 
، بل إن 43« والقانون الذي وقع عليه التحدّي، ومراعاته أهم ما يجب على المفسِر 

ل لها الجرجاني، مضيفا  تفسيره هذا يمكن عدُّه تطبيقا عمليا لنظرية النظم، كما أصَّ
 .عليه تناوله للنكت البلاغية والأسرار واللطائف اللغوية، التي أثرى بها كتابه هذا

ثِ   : خَاتِمَة  البَح 

 : مما سبق يمكن أن نتوصل إلى النتائج التالية 

هناك العديد من الاجتهادات النقدية التي مهدت الطريق أمام الجرجاني في */ 
 .   ة النظمتأسيسه لنظري
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نظرية النظم هي محصلة رؤية نقدية وبلاغية عميقة لأوجه الإعجاز البياني في */ 
 .      القرآن الكريم

نظرية النظم كما قررها الجرجاني قائمة على المعنى، وأن عليه مدار الفصاحة  */
 .  والإحسان والإجادة

.                بطة بصفة الكلامنظرية النظم الجرجانية ترتكز على منطلقات كلامية، مرت*/ 
القائم على رصد الصلات والعلاقات بين  وقواعده وقوانينه؛ يعدُّ النحو العربي*/ 
.        حجز الزاوية في نظرية النظم، وذلك على حسب ترتيب المعاني في النفس الكلم
عد النحو في الكلام موافقا لقوا أن النظم منه الحسن ومنه القبيح؛ فالحسن ما جاء*/ 

، والقبيح ما فيه فساد في ...ومعانيه من تقديم وتأخير وحذف وقصر ووصل وفصل
 .التركيب، وعيب من جهة التأليف

 : الهَوَامِشُ وَالإحَالََتُ 
                                                           

، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (الأدب الصغير ) عبد الله بن المقفع، آثار ابن المقفع  - 1
 .134 – 134، ص2333، 02ط
عبد السلام محمد هارون، مطبعة : تح  02أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الحيوان،ج  - 2

 .03، ص 2362، 01ط مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر،
، 02أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، إعجاز القرآن، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط  - 3
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